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وف وضع النظريات عل حدH ا(شلات والنتائج رحلة نقوم بها ف ا(واد الدراسيةالمخصصة للنظرية الاجتماعيةG والرحلة ب
منH وهيرحلة محفوفة بالمخاطر ذاتها. ذلك لأن طبيعة علم الاجتماع ليست بتلاليفية الت >كننا من الانتقال رأساH سواء
وتدع أنH دراسات عملية مليئة _علوماتعن الحياة الاجتماعية إل النظرية الاجتماعيـة. فـالـنـظـريـة الاجـتـمـاعـيـةبطبيعتها عامة
لها صلة بل المجالات ا(ستقلة الـتـ يـتـنـاولـهـاعلماء الاجتماع. ونحن لا نستطيع الانتقال مـبـاشـرة مـن دراسـة اتجـاهـاتالعمال
ذلك أن أي نظرية ذات قيمة علمية يجب أنتعالج مسائل أكثر بثير من اتجاهات العمال. وكرد فعل علH مثلا إل نظرية معينة
ويــيـلـونالصاع صاعH يذود هؤلاء عن أنفسهم بالتحصن بالـبـريـاءH ن يرون أنفسهمأساسا كمنـظّرين�يذود الثير H هذا
Gضد كل من يعاملهم باحتقار. كيف \كنإذن التعامل مع النظرية والحال هذه? ليس من ا(فيد التظاهر بأن باستطاعتناجعل
وه أن فـهـم الـنـظـريـةH ا ه عليه. و\كن صياغة ما قلناه بصورة أخرى�بيد أن باستطاعتنا جعلها أسهل H النظرية سهلة
مـسـألـةتتعلق بتعلم التفير نظريا أكثر منها بتعلم النظريات ذاتها. و\كن تشـبـيـههذا الأسلوب من التعلم بتعلم لغة جديدة بطريقة
ـا عـنطريق سماع اللغة وه تتداولqوإH أي ليسبطريقة تحصيل اللمات تدريجيا وتعلم مختلف قواعد النـحـوH بالغة الصعوبة
وعاميتها وما إل ذلك. فا(شلات الت تدفع البشر إلىالنظرية ه ـ كما قلت أعلاه ـHولهجاتـهـاH بل تعقيداتهاH ف أفواه أهلها
مشلات نواجهها جميعا ف حياتنا اليومية. وحقيقة الأمر ـ كما أعتقد ـ ه أننا جميعا نفر نظريا بطريقة نحن لسناعل وع بها
ما ه ا(شلات الت نقوم جميعا من خلال الاستجابة لها بالتفيرنظريا دون أن نع ذلك? إن معظمنا يتأثر بطريقةH غالبا. إذن
فـبـعـضـهـا يـقـعفجأة وأخرى تون بداياتهاH ما بالأحداث التـ هـيخارج نطاق إرادتنا والت لا تون أسبابها واضحة للعـيـان
أوH أو أن لا يقبل ف الجامعة أو إحدى الليات العلمية كما كانيتوقعH كأن يفقد أحـد أفـرادالأسرة عملهH متدرجة لا تلفت النظر
أو أنH أوبسبب السياسة الاقتصادية للحومة ا(ركزية أو المحليةH أن تتوقف بعض الخدمات والبضائع فجأة من جراء إضراب
ةقيمها الأساسية أكثر فأكثر مع تقادمHومافآت ا(نح الدراسG تفقد الأجوروعائدات الضمان الاجتماع وإعانات العاطل
أو قـدألجأ إل تجربة صديق حميم ل وجد نفسه ف ا(أزق ذاتهH الوقت. قد ألجأ حينئذ إل تجربة سابقة ل بصفتها مرجعـ الأول
Hهذه التجربة أكثر وكنت بحاجة ضغوط الوظيفة; وإذا أخافتن هذا الوضع: لعل الأمر يعود إل فأبـحـث عـنا(لامح ا(شتركة ف
فقد أعزو ا(شلة إل تصرفات معينةتقوم بها زوجت ف علاقتنا الحميمة. إذ تظهرH إلـ إلـقـاءاللوم عل كاهل شخص آخر غيري
لن هذا العامل عند ماركس يخضع للاستغلالH عندنا ف عملية إقامة ور_ا اعتقد العامل أنه يقبض أجرا عادلا عن عملهف اليوم
إن بإماننا أن نجعل النظرية أسهل ولنH ا(نظم. وهـذا بـحـد ذاتـهيف لقبول الغرابة الظاهرة للنظرية الاجتماعية. لقد قلت أعلاه
أن نـتـتـبـع جـذور الـنـظـريـاتا(عروضة ف هذا التاب وإرجاعها إلH عل سبيل ا(ثـالH لا \كننا أننجعلها سهلة. فمن المحال
ولتـطـور ا(ـعـرفـة قـبـل أنتظهر النظرية التH فهذه ا(شلاتقد أخضعت سابقا لقرون من التفير الفلسفH ا(شلات اليومية
وكما قال أحدH وحتـ لـو كـانذلك مستتراH تتحدث عنها بتجريد. إن كل الدراسات الت ناقشها مارشال تعتمد عل النظرية
إن لم تجـر بـعـض المحـاولاتللتوصلH إن عـلـم الاجـتـمـاع سـيـبـقـىمجرد وسيلة إمبريقية مساعدة لعلوم أخرىH مراجع التـاب
محاولة معالجة مظاهرمعينة للعالم الطبيع هنا ف إطار نظري عام. ويتمثل النشاط العلم إل Hأوضاع ل مناسب فبعزلها بش
لن نتعلم الثير عن رد فعل إزاء العجز الجنسيبإلصاق علامةH لتنـطـبـقعل النموذج الإرشادى. فنحن عل سبيل ا(ثالH تجريبية
حالت الأبوية« عل« Hإذ علينا أن نب Gنحوه من ناحية كيف أن طبيعةالأبويةتحدد عجزي ورد فعل Hوأن نب Gمن الناحية
الثانية كيفأن هذه العمليات تتفاعل مع عمليات أخرى (مثل تغيـر سـوق الـعـمـل الـذيأعط النساء فرصة أكبر للاستقلال بوظائف
أو أنها ضعيفةH وذلك من أجلأن نفهم ا(وقف بل تعقيداته. غير أن الثيرمن هذه ا(شلات لا توجد لها حلول)H خاصة بهن
وأنا أعرف من تجربت الشخصيةأن التعامل معها يجلب الثيرH لنها مع ذلك قضايا مثيرة ومشوقةH الصلة _ا نحاول أننفعله
مثل تلك ا(تعة الت يجلبها حل لعبةالألغاز الصعبة الت تظهر ف بعض الأحيان ف صحف يوم الأحد الرزينة. وأنا أرىH من ا(تعة
فضلاH ليس لأي مـنـهـا نـفـعملموس للتحليل الاجتماعH أن بالإمان الوصولإل حلول تبدو عليها الأناقة ف كلا طرف المحاورة
فإنH إل الترتيب ا(نطقH أن النظرية يـجـب أنتسع إل الترابط الداخلG عن كونها حلولا غير حاسمة. وهذا يعن أنه ف ح
فإن النظرية يجب أن تون قادرةHوبالتالH العالم ذاته كثيرا مالا يون منطقيا أو هو منطق بصورة أخرى مختلفة عن النظرية
عل الاعتراف بهذا الاختلاف والتباين. وما أبتغـيـه الآن هـو أن أنـظـر بـعـض الـوقـت فـ نـطـاقالنظريات الت يتعامل معها علماء
.وف كيفيةتنظيم تلك النظريات بطريقة تسهلها عل الفهمH الاجتماع حاليا ويتداولونها


